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  المؤلف النسخة الخاصة للمصنفات المحمية بموجب قانون حق
 وتأثرها بالتطور التكنولوجي

 

  ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم النسخة الخاصة كأحد  
الاستثناءات الواردة على الحق الإستئثاري للمؤلف،وتوضيح شروط 

أثرت هذا الاستثناء،وأهم المصنفات المستبعدة من تطبيقه، حيث ت
النسخة الخاصة بما أفرزته التكنولوجيات الحديثة ووسائل الاتصال 

أثارت العديد من الإشكاليات أهمها  لاسيما شبكة الإنترنت، التي
شرط الاستعمال الشخصي، ومصير المصنفات الرقمية المتمثلة في 
برامج الحاسوب وقواعد البيانات فيما يخص تطبيق هذا 

 لمشرع من كل هذه التطورات. وسنوضح موقف ا الاستثناء،
  

 
 

 
       

 

 

 مقدمة          

الحقوق حق المؤلف يطلق على كل  إن

فمن  ،مبتكرالذهني النتا  الممنوحة لأصحاب الإ
 الاعترافتشجيع الإبداع الفكري لابد من أجل 

للمبدعين بحقوق على ثمرات تفكيرهم وجهدهم 
ومنع الآخرين من التعدي على هذه الحقوق 

لمزاحمة في استغلالها، فحق المؤلف يهدف وا
ولهذا ،إلى تشجيع العلوم والثقافة والفنون ودعمها

جل تحقيق هذا الهدف مكافأة أكان لزاما ومن 
نحهم مجموعة من السلطات المبتكرين وم
يتميز الحق المالي بكونه حقا و ،المعنوية والمالية

، بمعنى أنه استئثاريا يتقرر للمؤلف وحده
وحيد الذي يملك التصرف بمصنفه أو الشخص ال

 . الترخيص للغير باستغلاله

     أسماء بن لشهب. أ

المدرسة التحضيرية في العلوم 
 رالاقتصادية والتجارية وعلوم التسيي
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Résumé  

La présente étude vise à élucider la 

notion de "la copie privée" 

considérée comme une des 

exceptions les plus importantes 

dans le droit exclusif de l’auteur. 

Nous avons essayé de clarifier les 

conditions de cette exception, ainsi 

que les œuvres écartées de ses 

applications. La copie privée a 

souvent été sujette à de nombreuses 

modifications notamment celles qui 

résultent des nouvelles technologies 

et des moyens de communications, 

tels le réseau Internet. Les 

problématiques qui se rapportent à 

ces modifications sont celles de 

condition d’usage personnel, et 

l’avenir des œuvres numériques 

telles que :les programmes 

d’ordinateur, les bases de données 

en vue de l'application de cette 

exception.  
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ومن جهة أخرى ومن أجل تشجيع البحث العلمي ونشر الثقافة والمساهمة في نشر 
من مصادر المعلومات  الاستفادةالعلم بشتى مجالاته، لابد من عدم حرمان الغير من 

 .وجب قوانين حق المؤلفالمختلفة من كتب وأبحاث وغيرها من المصنفات المحمية بم

من خلال ما تقدم سعت النصوص القانونية سواء الواردة في التشريعات الوطنية أم 
ن يتمتع بها أالدولية إلى ضرورة إقامة توازن بين الحماية القانونية التي يجب الاتفاقيات 

حق المؤلف، وبين رغبة هذه النصوص في عدم وقوف حماية هذا الحق حائلا دون 
معينة يتحقق من  ، وذلك بالنص على استثناءاتالجمهور من هذه الإبداعات ةاستفاد

حيث  المؤلفينببين هذه المصالح ودون إلحاق أضرار تذكر  خلالها بعض من التوازن
 (1) .الاستعمالنظير هذا  أرباح ةلا يتم الحصول على أي

فات لغايات أو نسخ المصن "النسخة الخاصة"ـما يسمى ب الاستثناءاتومن بين هذه 
 –إن لم يكن كلها  –، حيث تنص معظم التشريعات الشخصي أو الخاص الاستخدام

هذه قررت  بحيثيلحق بالحق الإستئثاري للمؤلف،  استثناءعلى النسخة الخاصة ك
من مصنف معروض للجمهور يعتبر وحيدة أن الحصول على نسخة التشريعات 

 شخصيا.   استعمالايستعمله  مادام أنه الاستنساخمشروعا مهما كانت طريقة 

غير أن التطور التقني والتكنولوجي الهائل وما أسفر عنه من وجود وسائط 
إلكترونية يمكنها نقل المصنفات المحمية وبثها عبر أرجاء العالم، وتزامن ذلك مع 
القدرة اللامحدودة لإلكترونيات الحاسبات الشخصية في نسخ المصنفات المخزنة 

النسخة الخاصة يمثل  ءاستثناجعل البعض يقرر أن  ،بكات الإنترنتإلكترونيا على ش
وهو ما يجعلنا نتساءل: ويهدده إلى أبعد الحدود تحديا خطيرا يطال الحق المالي للمؤلف 

الواسع لشبكة الإنترنت تكون المصنفات المتداولة عبر الشبكة متاحة  الاستخدامفي ظل 
في المجال  استثناء النسخة الخاصةلأخذ بالجماعي، فإلى أي حد يمكن ا للاستخدام
أو بعبارة أخرى هل يمكن أن يمتد نطاق تطبيق استثناء النسخة الخاصة  الرقمي؟ 

ليشمل المصنفات المنشورة على شبكة الإنترنت؟ وإن كان كذلك فما مصير هذا 
 في ظل التطورات التكنولوجية الراهنة؟ الاستثناء

إتباع المنهج التحليلي الذي يعتمد على تحليل  اارتأينللإجابة على هذه الأسئلة 
الدولية والتي تناولت  والاتفاقياتالنصوص القانونية الواردة في التشريعات الوطنية 

موضوع النسخة الخاصة، وتقدير مدى مواكبتها للتقدم التكنولوجي الراهن ومظاهر 
الحين والآخر لتبيان  القوة والضعف فيها، وهذا لا يمنع من إتباع المنهج المقارن بين

وخاصة التشريعين المصري  الاستثناءكيف تعاملت التشريعات المقارنة مع هذا 
 والفرنسي.

وللإحاطة بهذا الموضوع لا بد من التطرق أولا للإطار القانوني للحق في عمل 
(، وبعد ذلك للمصنفات المستبعدة من استثناء النسخة الأولنسخة خاصة )المبحث 

حث الثاني( مع توضيح أثر التطورات التكنولوجية الحاصلة، الخاصة )المب
 وبالخصوص شبكة الإنترنت، على كل هذه المفاهيم.
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 المبحث الأول: الإطار القانوني للحق في عمل نسخة خاصة: 

تتنوع المصنفات المشمولة بالحماية بموجب قانون حق المؤلف إلى درجة أنه لا 
لف على هذه المصنفات بحقوق مالية تعطيه حق يمكن حصرها، وبالمقابل يتمتع المؤ

استغلال هذا الإنتا  الفكري بما يعود عليه بمنفعة  أو ربح مالي، لكن هذه الحقوق لا 
تمنح للمؤلف على إطلاقها، لأن هناك استثناءات تلحق بها أهمها استثناء النسخة 

هومه في مطلب لابد من التعرض أولا لمف الاستثناءالخاصة.ومن أجل الإحاطة بهذا 
 أول، ثم شروط تطبيقه في مطلب ثان.

 المطلب الأول: مفهوم النسخة الخاصة

ذهبت جل التشريعات إلى تقرير استثناء حق نسخ المصنفات المحمية بموجب حق 
هو السماح  الاستثناءؤدى هذا الشخصي أو النسخة الخاصة، وم للاستعمالالمؤلف 

لخاص المحض، وذلك من أي مصنف منشور ا للاستعمالللغير بإعداد نسخة وحيدة 
ومحمي بمقتضى قانون حماية حقوق المؤلف. والمشرع الجزائري بدوره قد حذا حذو 

 (2) المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 30/30الأمر رقم هذه التشريعات في 
و ترجمة أو أ استنساخ: )يمكن (على ما يلي14)المادةالفقرة الأولى من حيث نص في 

الشخصي أو العائلي دون  الاستعمالأو تحوير نسخة واحدة من مصنف بهدف  اقتباس
كما ذهب المشرع المصري في المادة  من هذا الأمر(. 420المساس بأحكام المادة 

إلى أنه:" ...ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن  (0) ( في قانون الملكية الفكرية474)
عمل نسخة وحيدة من المصنف -مال التالية: ثانيايمنع الغير من القيام بأي عمل من الأع

العادي  بالاستغلاللاستعمال الناسخ الشخصي المحض وبشرط ألا يخل هذا النسخ 
للمصنف أو يلحق ضررا مبررا بالمصالح المشروعة للمؤلف أو بأصحاب حق 
المؤلف..."، وكذلك الحال بالنسبة للمشرع الفرنسي والذي قطع باعا طويلا في مجال 

-L122ماية حقوق الملكية الفكرية، بحيث أخذ باستثناء النسخة الخاصة في المادة )ح
 استثناء. وهذه المواد صريحة في التعبير على أن (0) من قانون الملكية الفكرية (1) (5

النسخة الخاصة يطبق على كافة أشكال الإبداع الفكري وبدون تمييز بين المصنفات 
 (6)الأدبية والفنية والعلمية.

نصوص القوانين السالفة الذكر نجدها لم تورد تعريفا لاستثناء  استقراءومن خلال 
النسخة الخاصة مكتفية ببيان بعض شروط تطبيقها، ولا يعتبر هذا نقيصة في مثل هذه 
التشريعات، لأن وضع التعاريف هو من عمل الفقه، لهذا عرف الفقه النسخة الخاصة 

ا المشرع للمستفيد من المصنف تخوله القيام بإعداد يمنحه استثنائيةبأنها " رخصة 
نسخة وحيدة لاستعماله الخاص، وذلك من أي مصنف سبق نشره دون الحاجة إلى 

 (7)الحصول على إذن المؤلف ودون مقابل". 

( من قانون الملكية الفكرية الفرنسي:" L.122-3ويقصد بالنسخ في نص المادة )
ة تسمح بنقله للجمهور بطريقة غير مباشرة"، أما التثبيت المادي للمصنف بكل وسيل
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صورة أو أكثر  استحداث( بقوله:"هو 401المشرع المصري فقد عرفه في المادة )
مطابقة للأصل من مصنف أو تسجيل صوتي بأية طريقة أو في أي شكل بما في ذلك 

 التخزين الإلكتروني الدائم أو الوقتي للمصنف أو التسجيل الصوتي".

تشريعات حق المؤلف المختلفة ومنها المشرع الجزائري بين طرق عمل لم تميز 
النسخة الخاصة، فقد تتم هذه النسخة بطريقة يدوية، وقد تتم بطريقة آلية، ومع 
التطورات التكنولوجية التي أفرزتها الثورة الرقمية يمكن الحصول على نسخة خاصة 

: النسخة التي تتم عن طريق وتعرف النسخة الخاصة الرقمية بأنها. بطريقة رقمية
لمصنف محمي بإعداد نسخة وحيدة منه وتخزينها رقميا على جهاز الحاسب  الاستنساخ

 (1) الإلكتروني لشخص الناسخ.

وهذا ما يدفعنا إلى القول أنه يمكن لمستخدمي شبكة الإنترنت الحصول على نسخة 
ص مسبق من شخصية من المصنفات المشمولة بالحماية دون الحصول على ترخي

أصحاب الحقوق. ذلك أن استثناء النسخة الخاصة ينطبق على المحيط الرقمي حيث جاء 
أنه  (9) الويبو بشأن حق المؤلف اتفاقية( من 1/4في البيان المتفق عليه بشأن المادة )

المسموح بها  والاستثناءاتبرن  اتفاقيةمن  9"ينطبق حق النسخ كما نصت عليه المادة 
بالمصنفات  الانتفاعكاملا على المحيط الرقمي، لاسيما على  انطباقاالمادة  بناء على تلك
 بشكل رقمي".

الويبو بشأن حق المؤلف عدم كفاية تطبيق  اتفاقيةلكن ومن ناحية أخرى فقد أدركت  
، وبما فيها الاستثناءات الواردة على حقوق (43) التقليدية الواردة في اتفاقية برن

ت التي يطرحها المحيط الرقمي وخاصة إذا تعلق الأمر بشبكة المؤلف، على الإشكالا
الإنترنت، نظرا لما تتميز به هذه الشبكة من خصوصية وبعد عالمي لامحدود، حيث 

أن هذه الأخيرة تسمح للأطراف المتعاقدة بنقل  43جاء في بيان متفق عليه بشأن المادة 
نية التي اعتبرت مقبولة بناء على الواردة في قوانينها الوط والاستثناءاتالتقييدات 

اتفاقية برن إلى المحيط الرقمي وتطبيقها عليه على النحو المناسب، وبالمثل ينبغي أن 
وتقييدات  استثناءاتيفهم من الأحكام المذكورة أنها تسمح للأطراف المتعاقدة بوضع 

 الرقمية. الابتكاراتجديدة تكون مناسبة لمحيط 

ضاء مراعاة هذا النص والقيام بتطويع قوانينها لتتواءم مع لهذا يجب على الدول الأع
ما تفرضه التقنيات الرقمية من خصوصية وخطورة، حيث أنه وفي حالة قيام المؤلف 
بنشر المصنف على شبكة الإنترنت، فليس له أن يعلم بعد ذلك بأن كل مستخدمي 

ية، قد مارسوا حقهم في شبكات الإنترنت، من خلال ما أتاحته التقنية من وسائل إلكترون
الشخصي لكل  الاستعمالعمل نسخة وحيدة من المصنف المنشور وذلك لأغراض 

واحد منهم على حدة، خاصة وأن ذلك يعتبر حقا من الحقوق التي يكفلها لهم القانون. 
(44) 

 النسخة الخاصة استثناءالمطلب الثاني: شروط تطبيق 
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الواردة على الحق الإستئثاري للمؤلف  الاستثناءاتتعتبر النسخة الخاصة من أهم 
مصنفه، لهذا لا بد من توافر مجموعة من الشروط التي أقرها المشرع  استغلالفي 

، وسنحاول في هذا المطلب التطرق لأهم هذه الشروط وبيان الاستثناءمن هذا  للاستفادة
لال ما ذهب مدى تأثرها بالثورة المعلوماتية وفي مقدمتها شبكة الإنترنت. لهذا ومن خ

وكذلك التشريعات المقارنة وعلى  الاستثناءإليه المشرع الجزائري بشأن هذا 
 الشروط التالية: استنتا الخصوص المشرعين المصري والفرنسي، يمكن 

أن يكون المصنف المراد عمل نسخة منه قد سبق نشره أو بعبارة أخرى وجود -1
لبديهي أن يكون للنسخة الخاصة من االخاص:  للاستعمالأصل للمصنف المراد نسخه 

أصل تنقل عنه، إذ لا يتصور عقلا وجود نسخة بدون أصل سابق لها، ولا يكفي وجود 
لا يعقل        الأصل بل يجب أن يكون هذا الأصل قد سبق نشره بالفعل وبدون النشر

. وبالتالي ولتطبيق استثناء النسخة (42) أن يحصل الغير على نسخة من المصنف
لابد من ظهور المصنف إلى حيز الوجود وألا يظل حبيس ذهن المؤلف أو  الخاصة

مصنفا في مرحلة التكوين، ذلك أنه من شروط إسباغ الحماية القانونية على المصنفات 
خروجها إلى العالم الخارجي أو ما يطلق عليه بالشرط الشكلي، وبعد ذلك لا تهم طريقة 

 أو الرسم أو شفاهة أو حتى في الشكل الرقمي. التعبير عنها سواء كانت بطريق الكتابة

ذهب المشرع الجزائري الخاص للناسخ:  للاستعمالتخصيص النسخة الخاصة -2
سالفة الذكر إلى أن عمل نسخة وحيدة عن المصنف يجب أن يكون  (14) المادةفي 

الشخصي أو العائلي، وكذلك الأمر بالنسبة للمشرع المصري الذي  الاستعمالبهدف 
النسخة الخاصة أن تكون مخصصة للاستعمال الشخصي  استثناءرط لتطبيق اشت

المحض. وهنا نلاحظ أن المشرع الجزائري قد توسع فيما يتعلق بنطاق هذا الشرط ولم 
في الإطار العائلي، بينما إذا  الاستثناءيقصره على شخص الناشر بل امتد إلى تطبيق 
على الناسخ  الاستعمالجده قد قصر هذا فسرنا موقف المشرع المصري تفسيرا حرفيا ن

الشخصي إذا تم  الاستعمالنفسه. وهو ما يجعلنا نتساءل: هل يمكن القول بتوافر شرط 
 هذه النسخة في إطار أفراد العائلة؟  استعمال

ذهب رأي في الفقه المصري إلى أنه ينبغي التخلي عن التمسك بحرفية النصوص 
يا، بحيث تعتبر النسخة خاصة حسب هذا الرأي ولو والذهاب إلى تفسيرها تفسيرا واقع

العائلي، وحجتهم في ذلك أنه من غير المعقول أن يعد  للاستخدامكانت مخصصة 
 (40).استعمالهاالناسخ صورة من المصنف ويمنع أهله من 

استخدم هذا  الغموض حيث لكن ومن جهة أخرى تفادى المشرع الفرنسي مثل هذا
بينما ذهب كل من المشرعين  L’usage privéالخاص"   لالاستعماالأخير عبارة "

. L’usage personnelالشخصي"  الاستعمالعبارة " استخدامالجزائري والمصري إلى 

الشخصي يعني عمل نسخة  فالاستعمالوتعد العبارة الأخيرة أضيق نطاقا من الأولى، 
الخاص  الالاستعمواحدة من المصنف لاستعمالها في أغراض شخصية بحتة، أما 
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ليس فقط لأغراض شخصية بل كذلك لأغراض  لاستعمالهافيعني إعداد نسخة أو أكثر 
  (41) مشتركة بين جماعة معينة من الأشخاص.

الخاص والشخصي هو أنهما لا يعنيان  الاستعمالغير أن القاسم المشترك بين 
نونا نقل مطلقا السماح باستعمال المصنف استعمالا جماعيا، بحيث يكون محظورا قا

. وهو ما (40) النسخة المستنسخة للاستعمال الشخصي أو الخاص إلى عامة الجمهور
ذهب إليه المشرع الفرنسي حيث أضاف بصدد هذا الشرط ألا تكون النسخة الخاصة 
مخصصة لأغراض جماعية، وهو ما لم يذهب إليه كل من المشرعين الجزائري 

 الاستعمالاب ولا يضيف شيئا لأن والمصري، غير أننا نرى بأن هذا مجرد إسه
 جماعيا. استعمالا تستعملالخاص للنسخة الخاصة يقتضي ألا 

الخاص بما أفرزته التقنيات الرقمية من تحديات  الاستعمالوقد تأثر مضمون شرط 
، ذلك أن وضع المصنفات المحمية على شبكة (46) ومن أبرزها النشر الإلكتروني
لشبكة من الحصول عليها عن طريق تحميلها وتخزينها الإنترنت يمكن مستخدمي هذه ا

على أجهزة الحاسوب الخاصة بهم. ومن ثم يكون بإمكان أي شخص أن يصل إلى 
الشخصي إلى استخدام  الاستخدامالمصنف أو يحصل على نسخة منه، وهو ما يحول 

جماعي للنسخة الخاصة، مما يعني تخلف أحد شروطها والمتمثل في ضرورة 
 الجماعي. الاستعمالالخاص والفردي للنسخة الخاصة وتخلف قصد  لالاستعما

، Jacques Brel ومن التطبيقات القضائية في هذا الشأن قضية الملحن جاك بريل

بفرنسا،بنشر مصنفاته الموسيقية  للاتصالاتعندما قام طالبان بالمدرسة الوطنية العليا 
الخاصة بهم عبر شبكة  المحمية بموجب قانون حق المؤلف على صفحات الويب

الإنترنت، وذلك دون الحصول على ترخيص من الشركة المتنازل لها عن الحقوق 
 (47)المالية الخاصة باستغلال المصنف. 

للمصنفات الموسيقية  الاستنساخوقد قررت محكمة باريس أن قيام الطالبين بمثل هذا 
جب أن يكون بإذن من المحمية والقيام بوضعها في متناول المتصفحين للانترنت ي

أن مثل هذا النسخ من  اعتبرتصاحب هذه المصنفات أو المتنازل لهم عن الحقوق، كما 
الجماعي لكل من يدخل إلى شبكة الإنترنت ويزور  للاستخدامشأنه إتاحة هذا المصنف 

الصفحات الخاصة بالطالبين، حيث يصبح بإمكانهم نسخها بسهولة ويسر على المواقع 
حتى ولو ثبت أن الطلبة لم يقوموا بأنفسهم بأي  الاستثناءكما لا يطبق هذا  الخاصة بهم،

عمل إيجابي يدعو ويسمح لمستخدمي شبكة الانترنت بالحصول على نسخة من 
المصنف، إذ يكفي مجرد إتاحة المصنف على صفحات الويب الخاصة بهم، أي لا 

بالفعل بالنسخ لهذه  يعتبر ضروريا إثبات أن مستخدمي شبكة الإنترنت قد قاموا
المصنفات، بل يكفي أن يكون المنتهك لحقوق المؤلف قد جعل العمل متاحا 
للجمهور.كما يستوي لاستبعاد تطبيق استثناء النسخة الخاصة في هذه الحالة أن يكون 
الدخول إلى موقع الويب مجانيا أو بمقابل، متى كان هذا الدخول متاحا لأي مستخدم 

 (41) بالإمكان عمل نسخ من المصنف من خلال الموقع. لهذه الشبكة، وكان



 وتأثرها بالتطور التكنولوجي  المؤلف النسخة الخاصة للمصنفات المحمية بموجب قانون حق
 

 442 

في هذا الخصوص لم تعد عملية النسخ مخصصة للاستعمال الخاص وقام القاضي 
برفض الدفاع بحجة أن التخزين الرقمي لهذه المصنفات يدخل في استثناء النسخة 

رنت في الخاصة، وقد كشفت هذه القضية عن أحد الإشكاليات التي تطرحها شبكة الإنت
مجال تطبيق قوانين حق المؤلف، بالإضافة إلى أنها شكلت سابقة قضائية هامة ساهمت 

 بشكل كبير في تجسيد المخاوف القانونية إزاء هذه الشبكة العالمية. 

كما يطرح في إطار هذا الشرط والمتعلق بلزوم استعمال النسخة الخاصة استعمالا 
سخة الخاصة لمصنف محمي بموجب حق خاصا وليس جماعيا تساؤل: هل إرسال الن

المؤلف إلى الغير عبر البريد الإلكتروني يعد استعمالا جماعيا لها، أم أنه لا يخر  عن 
مفهوم هذا الاستثناء، خصوصا وأن البريد الإلكتروني يدخل في إطار المراسلات 

 الخاصة؟

هزة الحاسوب يعد البريد الإلكتروني من الوسائل المتطورة لتبادل الرسائل بين أج
المتصلة بشكة الإنترنت بل ومن أهم تطبيقات هذه الشبكة، وللإجابة على التساؤل 
السابق نرى أنه إذا كان المؤلف هو من أرسل المصنف عبر البريد الإلكتروني إلى 
المرسل إليه فإن قيام هذا الأخير بتثبيت المصنف على جهازه الخاص يدخل في إطار 

المشرع  اتبعهام بإرساله بدوره، ومن خلال الموقف الذي النسخة الخاصة، وإذا ق
خاصا ولكن إذا تعدى ذلك تحول إلى  الاستعمالالجزائري، إلى أحد أفراد العائلة يبقى 

 جماعي. استخدام

ولا نذهب مع الرأي القائل أن إرسال النسخة الخاصة إلى عدد محدود من 
النسخة الخاصة كالأصدقاء مثلا، الأشخاص تربط بينهم أواصر وثيقة لا يتعدى إطار 

 الاستخدامالنسخة الخاصة طبقا للقانون الجزائري يقتصر على  استثناءوذلك لأن 
 الاستثناءلا يتوسع في تفسيره فلا يجوز تمديد هذا  الاستثناءالشخصي أو العائلي، ولأن 

 ليشمل أشخاصا آخرين ولو كانوا مقربين، والقول بغير ذلك يقضي على الحكمة من
ويضر بالمصالح المالية للمؤلف، إضافة إلى أن شبكة الإنترنت قد  الاستثناءتقرير هذا 

فإذا سمحنا لكل من تحصل على مصنف  الانتهاكاتفتحت المجال واسعا أمام مثل هذه 
محمي بإرساله إلى عدد محدود من الأشخاص والذي يختلف من حالة إلى أخرى، مع 

إلى غير محدود بزيادة الرسائل الإلكترونية المرسلة  الوقت سيتحول هذا العدد المحدود
 وبالنتيجة تتحول النسخة الخاصة إلى نسخة جماعية.

هو الدور الذي لعبته تقنيات مشاركة  والسؤال الآخر الذي يطرح في هذا الإطار: ما
الملفات في القضاء على خصوصية تبادل المصنفات المحمية بموجب حق المؤلف 

 اصة بعد الثورة التي فجرها كل من الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت؟      بحجة النسخة الخ

كبير لمواقع الويب المتخصصة في  انتشارشبكة الإنترنت إلى  استخدامأدى تزايد 
تقنيات مبتكرة في ضغط الملفات وتخزينها وتبادل  استخدامنشر المؤلفات، وذلك بسبب 

، أو peer to peer(P2P)التقنيات: تقنية ومن أشهر هذه  انتشرتالآلاف منها عن بعد 
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ما يعرف باصطلاح الند للند أو النظير للنظير. وقبل توضيح طريقة عمل هذه التقنية 
يمكن القول بمشروعية أو عدم مشروعية هذه التقنية بحد  لابد من الإشارة إلى أنه لا

فبينما لحظت هذه ذاتها بل باستخدامها، كما أن الموقف منها تباين بين مؤيد ومعارض، 
التقنية إقبالا كبيرا من مستخدمي شبكات الإنترنت إلا إنها بالمقابل لاقت معارضات 
واسعة من قبل أصحاب الحقوق على هذه المصنفات من مؤلفين ومنتجين، حيث 

الحاصل في بيع المصنفات الأصلية، حيث حلت الملفات غير  الانهيارسبب  اعتبروها
 (49) شرعية المتبادلة بين مستخدمي الإنترنت محل شراء الملفات الشرعية.ال

تربط حواسيب مستخدمي شبكة الإنترنت ببعضها بحيث تتم مشاركة  P2Pوتقنية 
الملفات بمختلف محتوياتها وبشتى أنواعها سواء تعلق الأمر بالموسيقى والصور 

ة بالحماية بموجب حق والكتب وبرامج الحاسوب وغيرها من المصنفات المشمول
المؤلف، ففي حالة الرغبة في تحميل ملف ما من شبكة الإنترنت، يمكن البحث عنه عن 
طريق قيام البرنامج بالبحث عن الكلمة في الملفات المشاركة من قبل المستخدمين، 
وعند اختيار تحميل الملف سيقوم البرنامج بتحديد الأطراف الذين يملكون هذا الملف 

. وبهذا يصبح الملف المطلوب قابلا للتحميل من قبل جميع (23) حميله منهمويبدأ بت
، مما يخرجه من دائرة P2Pالموصولين بشبكة الإنترنت والمستخدمين لتقنية 

النسخة  استثناءالجماعي وهو ما يفقد  الاستخدامالخاص ويدخله في مجال  الاستخدام
 الخاصة أهم شروطه.

بالنسبة لأنظمة وتقنيات تبادل الملفات يتجلى في قضية  والمثال التقليدي الذي يذكر
(، حيث قامت مجموعة من الشركات العالمية للإنتا  الموسيقي Napsterنابستر )

باللجوء إلى القضاء الأمريكي بعد أن قام موقع نابستر بإتاحة برنامج مجاني جديد سنة 
يام بتبادل تسجيلات ، ويسمح هذا البرنامج لمن يتمكن من الحصول عليه الق4999

موسيقية مخزنة في أجهزة الحاسوب لأشخاص آخرين، تكون هي الأخرى مزودة بهذا 
البرنامج، بحيث يتيح سحب هذه الملفات الموسيقية من المستخدمين على المستوى 

على قرصنة الملفات  العالمي عن طريق خادم مركزي، وبالتالي شجعت شركة نابستر
إلى شرائها من أصحاب الحقوق عليها، يعني لو قام شخص  الاضطرارالموسيقية دون 

بشراء ملفات موسيقية وتحميلها على القرص الصلب لبرنامج الحاسوب لغايات 
الخاص، فإن مجرد تحميل برنامج نابستر يمكن أن تصبح هذه الموسيقى  الاستعمال
 الجماعي. للاستخداممتاحة 

يا إلى إغلاق موقع نابستر وذلك في محكمة كاليفورن انتهتوبعد نزاع دام طويلا 
 انتهاك، على أساس أنه سهل وساعد مستخدمي شبكة الإنترنت على 2334فيفري 

حقوق المؤلف، وبالتالي تكون قد حملت شركة نابستر كامل المسؤولية على هذه 
 .الانتهاكات

وصفوة القول في هذا المجال أن النسخة الخاصة قابلة للتطبيق في مجال شبكة 
 الاستعمالواقتصرت على  الاستثناءنترنت متى ما توافرت شروط استعمال هذا الإ
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الخاص للمصنفات المحمية كما هو الحال خار  حدود الشبكة، لكن ينبغي الحيطة من 
وضع هذه المصنفات على مواقع وصفحات الانترنت التي تسمح للغير بالإطلاع عليها 

الخاص إلى جماعي وبالتالي يضر  امالاستخدوتحميلها لأن هذا سيؤدي إلى تحول 
 بمصالح أصحاب الحقوق على هذه المصنفات ويسبب لهم خسائر طائلة. 

العادي للمصنف أو الإضرار بالمصالح المشروعة  بالاستعمالعدم الإخلال  -3
 للمؤلف:

العادي للمصنف،  بالاستعماليجب ألا يؤدي استثناء النسخة الخاصة إلى الإخلال 
التي بواسطتها يستغل المؤلف  الاقتصاديةا كان يشكل منافسة للوسائل ويكون كذلك إذ

مصنفه، مما يؤثر على تسويق المصنف وانتشاره، كأن يستغل الناسخ المصنف 
، كما يجب ألا يؤدي إلى إلحاق خسائر فادحة (24) لأغراض تجارية بهدف تحقيق الربح

كره المشرع المصري في المالي لمصنفه، وهو ما ذ الاستغلالبصاحب الحق بشأن 
 (.474المادة )

 المبحث الثاني: المصنفات المستبعدة من استثناء النسخة الخاصة:

لا يسري استثناء النسخة الخاصة بدوره على كل المصنفات، فهناك مصنفات لا 
الشخصي دون الحصول على موافقة مؤلفها، وبالتالي  للاستعماليمكن عمل نسخة منها 
المشرع  الاتجاه، وقد سار في هذا الاستثناءاستثناء على  تشكل هذه المصنفات

ومن هذه المصنفات: المصنفات المعمارية،  ،(22) (14/2الجزائري في المادة )
الخطي لكتاب كامل أو مصنف موسيقي في شكل خطي، واستنساخ قواعد  الاستنساخ

ر في بحثنا البيانات في شكل رقمي واستنساخ برامج الحاسوب بشروط معينة. وسنقتص
هذا على بيان مصنفي برامج الحاسوب وقواعد البيانات باعتبارهما من المصنفات 

نظرا لطبيعتهما الرقمية، وما ينتج عنهما من  الاستثناءالحديثة المستبعدة من نطاق 
 اقتصاديةسهولة متناهية في النسخ، خاصة إذا علمنا أن هذه المصنفات تشكل قيمة 

 كبرى. 

 رامج الحاسوب المطلب الأول:ب

لم يقف المشرع الجزائري موقف المتفر  إزاء التطورات التكنولوجية الحاصلة، 
بحيث أدر  المصنفات الرقمية ضمن طائفة المصنفات المشمولة بالحماية ومن بينها 

 .30/30( من الأمر 1برامج الحاسوب، التي اعتبرها مصنفا أدبيا حسب المادة )

"مجموعة من الأوامر والإرشادات التي تحدد وتعرف برامج الحاسوب بأنها:
للكمبيوتر العمليات التي يقوم بتنفيذها بتسلسل وخطوات محددة، هذه التعليمات تحمل أو 
تثبت على وسيط معين يمكن قراءته عن طريق الكمبيوتر، وحينئذ يمكن للبرنامج عن 

 (20) وبة".طريق معالجة البيانات أن يؤدي وظائف معينة، ويحقق النتائج المطل
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وبالتالي تتمتع برامج الحاسوب بأهمية كبيرة باعتبارها الجانب المعنوي لجهاز 
الحاسوب وبدونها لا يكون للمكونات المادية أية فائدة ترجى منها، وانطلاقا من هذا 
اعتبر المشرع الجزائري عمل نسخة مخصصة للاستعمال الشخصي أو العائلي دون 

بقوله:" غير أنه  14/2عملا غير مشروع في المادة الحصول على إذن من المؤلف 
يستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة استنساخ برامج الحاسوب إلا في الحالات 

 من هذا الأمر". 02المنصوص عليها في المادة 

ولكن استثناء من الحكم المتقدم، وهو عدم جواز نسخ برامج الحاسوب تحت مسمى 
مكن عمل نسخة تحفظية لبرامج الحاسوب. هذا ما نص عليه المشرع النسخة الخاصة، ي

( بقوله:"  يعد عملا 14( المحال إليها سابقا من المادة )02الجزائري في المادة )
مشروعا، بدون ترخيص من المؤلف أو من أي مالك آخر للحقوق، قيام المالك الشرعي 

امج أو اقتباسه شريطة أن يكون لبرنامج الحاسوب باستنساخ نسخة واحدة من هذا البرن
 ضروري لما يأتي: الاقتباسكل من النسخة أو 

استعمال برنامج الحاسوب للغرض الذي اكتسب من أجله ووفقا للشروط التي  -
 .كانت قائمة عند اكتسابه

تعويض نسخة مشروعة الحيازة من برنامج لغرض التوثيق في حالة ضياعه أو  -
مال". وبالتالي يفهم من هذا النص أن النسخة الخاصة تلفه أو عدم صلاحيته للاستع

استعمال البرنامج للغرض الذي خصص  -4لبرامج الحاسوب جائزة قانونا في حالتين: 
 اصطلاحهو ما يطلق عليه  -2له، مع مراعاة الشروط التي كانت قائمة عند اكتسابه. 

لأصلية من البرنامج. ، والتي تستعمل عند تلف أو فقدان النسخة االاحتياطيةالنسخة 
وهذه الحالة فرضتها الطبيعة الخاصة لبرامج الحاسوب والإمكانية الكبيرة لتلفها نظرا 
للاستخدام المتزايد لجهاز الحاسوب، وما تفرضه التكنولوجيات الحديثة من مخاطر من 
أمثلتها الفيروسات التي تستهدف برامج الحاسوب بشتى أنواعها سواء كانت تشغيلية أو 

  طبيقية أو غيرها. ت

وبالتالي وضع المشرع الجزائري شروطا معينة لمشروعية نسخ برامج الحاسوب 
 دون الحصول على موافقة المؤلف، وهو الحال بالنسبة للمشرعين الفرنسي والمصري

. ومن استقراء هذه الشروط يتضح بأن الحق في عمل نسخة خاصة من برامج (21)
بالحصول على النسخة الأصلية بعد الحصول على الحاسوب يجب أن يكون مقرونا 

موافقة المؤلف أي الحيازة المشروعة للنسخة الأصلية وهو ما يستشف من قول المشرع 
في المادة السابقة:"... قيام المالك الشرعي لبرنامج الحاسوب باستنساخ نسخة 

 واحدة...".

اللازمة لاستغلال  مرتبط بالمدة الاحتياطيةكما أن الأمر فيما يتعلق بالنسخة 
يتمثل في حفظها دون استخدامها، إلا في  الاحتياطيةالبرنامج. فالغرض من النسخة 

، فإذا انقضى الحق (20) حالة تلف أو فقد أو عدم صلاحية النسخة الأصلية للاستعمال
وهذا  الاحتياطيةفي استعمال النسخة الأصلية انقضى بدوره الحق في استعمال النسخة 
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تلافها لانتفاء العلة من وجودها، وهو ما أكده المشرع الجزائري في المادة ما يوجب إ
بقوله:"يجب إتلاف كل نسخة مستنسخة من برنامج الحاسوب أو مقتبسة منه عند  00/2

 انقضاء مشروعية حيازتها". 

لكن رغم كل هذه الحماية المقررة لبرامج الحاسوب والاستثناءات والشروط المقررة 
فاضحة لهذه  انتهاكاتسخة الخاصة بشأنها، إلا أن الواقع يكشف عن في مجال الن

البرامج، وخاصة بعد ظهور شبكة الإنترنت، حيث تتضمن هذه الأخيرة عددا كبير من 
المواقع المخصصة لإتاحة برامج الحاسوب للتحميل مجانا، بالإضافة إلى سهولة 

، وما يزيد في عدد (26) انمن خلال البرامج المخصصة لذلك خلال بضع ثو استنساخها
هو ارتفاع أسعار النسخ الأصلية، وهو ما يتسبب في خسائر فادحة  الانتهاكاتهذه 

تتعدى تلك الناتجة عن انتهاك المصنفات التقليدية التي في الغالب يقتصر أثرها على 
شخص المؤلف، بخلاف قرصنة برامج الحاسوب التي تؤثر أساسا على الجهات 

 ركات المنتجة لها، بسبب ضخامة رؤوس الأموال التي تصرف عليها. المستثمرة والش

يجب ألا يطبق على برامج الحاسوب ما يطبق على باقي  الاعتباراتوبناء على هذه 
 المصنفات، لأن القول بغير هذا يشكل خطورة كبيرة على صناعة البرمجيات في العالم

 الالتزامصحيحا في إطار  ، وعلى هذا الأساس يظل استنساخ برامج الحاسوب(27)
، وطالما لم يقم الناسخ بإدخالها في إطار العلانية عن طريق الاحتياطيةبالنسخة 

  (21) عرضها عبر صفحات شبكة الإنترنت.

 

 (.Bases de données) المطلب الثاني: قواعد البيانات

ا والتي يمكن من خلاله تعتبر قواعد البيانات إحدى ثمرات التطور التكنولوجي
المعلومات والتزود بالمعرفة بطريقة سهلة وسريعة، حيث أصبحت ضرورة لا  استرداد

 غنى عنها للتعامل مع الرصيد الثقافي الإنساني المستمر والكم الهائل من المعلومات.

وتنص كثير من التشريعات على حماية قواعد البيانات بمناسبة النص على حماية 
المصري والكويتي، ومنها من أفرد نصا خاصا برامج الحاسوب ومنها التشريعين 

لقواعد البيانات كالتشريع الفرنسي وكذلك الجزائري، حيث ذكر هذا الأخير قاعدة 
البيانات في إطار تعداد المصنفات المشمولة بالحماية بموجب حق المؤلف باعتبارها 

صنفات بقوله:" تعتبر أيضا م 13/12من الأمر  2مصنفات مشتقة، وذلك في المادة 

محمية الأعمال التالية:"... وقواعد البيانات سواء كانت مستنسخة على دعامة قابلة 
بواسطة آلة أو بأي شكل من الأشكال الأخرى، والتي تتأتى أصالتها من  للاستغلال

 موادها وترتيبها". انتقاء

رغم أن المشرع الجزائري شمل قواعد البيانات بالحماية إلا أنه لم يتعرض إلى 
 L112-3ريفها، بخلاف المشرع الفرنسي الذي عرف قواعد البيانات في المادة تع
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بقوله: "يقصد بقواعد البيانات مجموعة مصنفات، معطيات، أو عناصر أخرى مستقلة 
بوسائل إلكترونية أو بأية  انفراديامعدة بطريقة نظامية أو منهجية، يتم الوصول إليها 

 وسيلة أخرى".

بدوره لا يخضع لاستثناء النسخة الخاصة وهو ما ذهب إليه  ومصنف قواعد البيانات
(، بأنه يستثنى من النسخة الخاصة استنساخ قواعد 14/2المشرع الجزائري في المادة )

التي قيلت بشأن برامج الحاسوب  الاعتباراتالبيانات في شكل رقمي، وذلك لنفس 
 التي توضع لانجازها. الاستثماراتونظرا لضخامة 

 الخاتمة

بعد التطرق لاستثناء النسخة الخاصة للمصنفات المحمية بموجب حق المؤلف من 
، وكذلك المصنفات المستبعدة من تطبيقه الاستثناءحيث الشروط اللازمة للأخذ بهذا 

ومدى تأثير التطور التكنولوجي على مفهوم النسخة الخاصة، وجدنا أن شرط 
إثارة للجدل نظرا لدقته وتأثره بما الخاص هو أكثر شروط النسخة الخاصة  الاستعمال

الحديثة وفي مقدمتها شبكة الإنترنت، كما  الاتصالاتأفرزته التقنيات الرقمية ووسائل 
أن المصنفات الرقمية كبرامج الحاسوب وقواعد البيانات والمشمولة بالحماية بموجب 

، الاستثناء حق المؤلف تعتبر من المصنفات التي استبعدها المشرع من نطاق تطبيق هذا
ونلاحظ بالنسبة لبرامج الحاسوب أنه رغم استبعادها إلا أن المشرع حدد شروطا 
خاصة ومختلفة عن تلك الواجب مراعاتها عند استنساخ المصنفات الأخرى المحمية 

الشخصي، وهذا راجع لطبيعة هذه المصنفات التي تفتح المجال  الاستعماللغايات 
فة إلى أن نسخها يسبب خسائر فادحة للشركات المنتجة لاستنساخها بكل سهولة، بالإضا

 لها نظرا للأموال الضخمة التي توضع من أجل إنجازها. 

لهذا فإننا نضيف صوتنا إلى القائلين بوجوب تقييد نطاق النسخ الخاص سواء كان  
الشخصي أو العائلي في حدود ضيقة بعد الثورة الرقمية الحاصلة وانتشار  للاستعمال
النسخ وذيوع استخدام شبكة الإنترنت، لأن هذه الأخيرة تحتوي على مواقع وسائل 

الجماعي  الاستعمالالويب وعلى تقنيات تبادل ومشاركة الملفات، مما سيؤدي حتما إلى 
 للمصنف وهو ما يضر بمصلحة المؤلف.

الفكري من خلال استخدام تدابير الحماية  لإنتاجهكما أن للمؤلف توفير الحماية 
نولوجية أو ما يعرف بإدارة الحقوق الرقمية، ليتمكن من حماية مصنفه من خلال التك

التحكم في عدد النسخ الخاصة الحاصلة على مصنفه، وكذلك من خلال تحديد وسائل 
النسخ، لكن هذه الحماية يجب ألا تؤثر على حق الجميع في الحصول على نسخة خاصة 

 من المصنفات المحمية إذا توافرت شروطها.

بين هذا وذاك صار لزاما على المشرع أن يتدخل للحد من هذه الأضرار وإقامة 
من الإبداعات الفكرية وحق المؤلف في  الاستفادةنوع من التوازن بين حق الجميع في 

خاصة في ظل في العطاء الفكري، الاستمرارحماية حقوقه المالية، مما يحفزه على 
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تابع عن كثب مفردات الثورة الرقمية وتأثيراتها ، وأن يالتطورات التكنولوجية الحاصلة
 على النواحي القانونية المختلفة.
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